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 باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أَو الخوف - 69
 من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها 

 [. 50قاَلَ الله تَ عَالََ: }فَفِرُّوا إِلََ اِلله إنِِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مبِيٌن{ ]الذاريات: 
 ========== 

 ( .   نَذِيرٌ مبِينٌ مِنْهُ  لَكُمْ فَفِرُّوا إِلََ اِلله إنِِّ قوله تعالَ ) 
إلا الله؟ مَن ينجيك مما تخاف إلا   -أيها الإنسان  -دعوة من الله لعباده، ليرجعوا إليه، وينُيبوا إلى سَعَةِ رحمته ومغفرته، ومَن لك 

ا يُ  )الله؟ من يحقق لك آمالك إلا الله؟   ( . ونَ شْركُِ أمَْ لََمُْ إلَِهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمه
إِنِي لَكُمْ ، والعمل بطاعته )، واتباع أمره: فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان بهيقول تعالى :قال الطبري رحمه الله

، همن قصي عليكم قصص، وأخويفكم عذابه الذي أحلهه بهؤلاء الأمم الذي: إنِ لكم من الله نذير أنذركم عقابه( يقولمِنْهُ نذَِيرٌ 
 انتهى.  .: يبي لكم نذارته ( يقولمُبِيٌ : )والذي هو مذيقهم في الآخرة . وقوله

 .  ففروا إلى الله ( أي : الجئوا إليه ، واعتمدوا في أموركم عليه) وقال ابن كثير رحمه الله : 
: فروا منه إليه  الطاعة . قال ابن عباسلى ثوابه ، بالإيمان و ) ففروا إلى الله ( فاهربوا من عذاب الله إ: وقال البغوي رحمه الله 

 .  واعملوا بطاعته . وقال سهل بن عبد الله : فروا مما سوى الله إلى الله
لم،  الفرار إليه أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهراً وباطنًا، إلى ما يحبه، ظاهراً وباطنًا، فرار من الجهل إلى العوقال السعدي رحمه الله : 

من الغفلة إلى ذكر الله فمن استكمل هذه الأمور، فقد استكمل الدين كله الطاعة، و  يمان، ومن المعصية إلى ومن الكفر إلى الإ
 وقد زال عنه المرهوب، وحصل له، نهاية المراد والمطلوب.

والأمن، والسرور   باجوع إليه، أنواع المح، لأن في الرجوع لغيره، أنواع المخاوف والمكاره، وفي الر اً وسمى الله الرجوع إليه، فرارَ 
السعادة والفوز، فيفر العبد من قضائه وقدره، إلى قضائه وقدره، وكل من خفت منه فررت منه إلى الله تعالى، فإنه بحسب الخوف و 

 النذارة. أي: منذر لكم من عذاب الله، ومخوف بييِ  (إِنِيِ لَكُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ مُبِيٌ  )  منه، يكون الفرار إليه 
 ة : يمن فوائد الآ

حَثٌّ على الإقبال على الله سبحانه وحده بالكلية، يقول الراغب الأصفهانِ: من كان قصده الوصول إلى جوار الله  في الآية -1
 ( . فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ  )تعالى، فليتوجه نحوه، كما قال تعالى

 .   وهته، والالتفات إلى نفسه بي الرضا والتزكيةنسان مِن حَوْلهِ وقلإ ي، وهو أن يتبأ اومما يُستعان به في الفرار إلى الله تعالى التهبَيِ -2
 وجوب الفرار إلى الله ، بطاعته والإيمان به والتمسك بالكتاب والسنة . -3
يعً  وَتوُبوُا إِلَى )  حاسبوا أنفسكم قبل أن تُُاسَبوا، وزنِوُا أقوالكم وأعمالكم قبل أن توُزنَوا  ( فَفِرُّوا إِلََ اللَِّ )-4 ا أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ جََِ

 ( . مْ لَا يظُْلَمُونَ وَات هقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُُه تُ وَفَّه كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُ  ( ) لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ 
ار، فاليوم عمل ومهما امتدت الأعمار، فستأتي ساعة الاحتض ،فمهما طال الإمهال، فلا بد من نهاية الآجال ( فَفِرُّوا إِلََ اللَِّ )

عَ نفسه  ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل، والكَييِسُ الفَطِن من دان نفسه، وعمِل لِما بعد الموت، والعاجز المتوانِ من أتْ بَ 
هُمْ مَا كَانوُا يُمتَ هعُونَ  جَاءَهُمْ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ * مَا أغَْنََّ  أفََ رَأيَْتَ إِنْ مَت هعْنَاهُمْ سِنِيَ * ثُُه  ) هواها، وتمنَّه على الله الأمانِه  إِنه )  (عَن ْ

نَا حِسَابَهمُْ  نَا إِيََبَهمُْ * ثُُه إِنه عَلَي ْ  ( . إلِيَ ْ
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عن يمينه وعن شماله، فلا يرى  رظفما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا تُ رْجَُان، فين )( رُّوا إِلََ اللَِّ فَفِ  )
م من عمله، وينظر أمامه فلا ير   .   ى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشِقيِ تمرة(إلا ما قده

 يََْتيَ يَ وْمٌ لَا مَرَده لَهُ نْ اسْتَجِيبُوا لرَِبيِكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَ ) تخافه تهرب منه بعيدًا، إلا الله لا تهرب منه إلا إليه؛ فكل من (  فَفِرُّوا إِلََ اللَِّ  )
 ( . نَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَ وْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيٍر مِ 

يعًا  لْ يََ عِبَادِيَ الهذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ قُ )  فها هو يناديكم(  فَفِرُّوا إِلََ اللَِّ )  نوُبَ جََِ إِنه اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّ
، فإن ذكرنِ يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرنِ)  وفي الحديث القدسي الصحيح  (إنِههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِيمُ 

 تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إليه بش في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرنِ في ملأ، ذكرته في ملأ خيٍر منهم، وإن تقرب إليه ب
 ولة ( . ذراعًا تقربت إليه باعًا، وإن أتانِ يمشي أتيته هر 

 تنبيه : 
، أما إذا لم يخشى على  الأحاديث الدالة على أن العزلة أفضل من الخلطة إذا خشي الإنسان على دينه -رحمه الله-ذكر المؤلف 

 في الباب القادم إن شاء الله .  -رحمه الله-سيذكر المصنف   امدينه ويتمكن من نفع الناس فالخلطة أفضل ك
 ينه : على فضل العزلة إذا خشي الإنسان على د -رحمه الله -فأول حديث ذكر 

هِ في لِ اقاَلَ: قاَلَ رجَُلٌ: أيُّ الناَسِ أفْضَلُ يَا رسولَ الله؟ قاَلَ: »مُؤْمِنٌ مَُُاهِدٌ بنَِ فْسِهِ وَمَ )  عن أَبي سعيد الخدري – 596
عَابِ  وفي رواية: »يَ تَقِي اَلله، وَيَدعَُ النَاسَ مِنْ  (  بُدُ ربَهَُ يَ عْ سَبيلِ اِلله« قاَلَ: ثَُُ مَنْ؟ قاَلَ: »ثَُُ رجَُلٌ مُعْتَزِلٌ في شِعْبٍ مِنَ الشِِ

 شَرِهِِ«. متفقٌ عَلَيْهِ.  
 ========== 

 الناس المجاهدين؛ بدليل أنه أجابه بقوله: )رجل مجاهِد بنفسه قال القرطبي: أي: أيي  (لوفي الرواية الأخرى )أفض)أَيُّ النَاسِ خَيْرٌ( 
 جاهد نفسه بالعُزْلة عن الناس.  وماله( ثُ ذكر بعده مَن
 أي: يبذل ماله ونفسه لإعلاء كلمة الله. )جَاهَدَ بنَِ فْسِهِ وَمَالِهِ( 

 وفي الرواية الأخرى )ثُ رجل معتزل(.)وَرجَُلٌ( 
عَابِ( عْبٍ شِ )في  عب: هو ما انفرج بي جبلي.  مِنَ الشِِ  الشيِ

 وفي رواية )يتقي ربه(.)يَ عْبُدُ ربَهَُ( 
 أي: يترك. ( )وَيَدعَُ 

 أي: يبُعد عنهم شره. )النَاسَ مِنْ شَرِهِِ( 
 الحديث دليل على فضل العزلة إذا خاف الإنسان على دينه .-1

عَابِ يَ عْبُدُ  بٍ عْ ثُُه رَجُلٌ مُعْتَزلٌِ في شِ فقوله ) هذا الحديث وأمثاله في مدح العزلة محمول على من خاف على نفسه ف( ربَههُ مِنَ الشيِ
 ، وفي أيَم الفتن . ودينه

 )الفتح( وَالخَْبَ دَالي عَلَى فَضِيلَة الْعُزْلَة لِمَنْ خَافَ عَلَى دِينه. :  قال الحافظ ابن حجر
م الْفِتَن. ا. هلَة بَلْ هِيَ عُزْ الْ  : فِيهِ أنَههُ يََُوزوقال السندي  أفَْضلُ أَيَه
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الملك، لم يسلم دينه من الإثُ، إما بقتل معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو  فإن من خالط الفتن وأهل القتال على ال ابن رجب: ق
 منه.  فرار الالمساعدة على ذلك، ونحوه، وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية حسُنَ 

 لى إزالته لكان ذلك خيراً كثيراً.لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر ع وقال الخطابي:
 وقد اختلف العلماء في الأفضلية العزلة أم الاختلاط مع الناس على قولي : -2
 قول الأول: العزلة أفضل ال

 . شعاب يتقي الله ويدعُ الناس من شره( لمن اعبٍ مؤمن في ش)  ديث البابلح-أ
بُّ الْعَبْدَ الته ولحديث سعد الآتي ) -ب  ( .  قِيه الغَنِِه الْخفَِيه إنه الله يحُِ

بَعُ بِهاَ شَعَفَ الجِْ ولحديث أبي سعيد الآتي )-ج وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يفَِرُّ بِدِينِهِ   الِ بَ يََْتي عَلَى النهاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الرهجُلِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَ ت ْ
.)  مِنَ الْفِتَنِ

 على دينه. : الخلطة أفضل إذا أمنالقول الثانّ
 ونسبه الحافظ ابن حجر للجمهور. 

)المؤمن الذي يخالط الناس ويصب على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصب   لحديث ابن عمر. قال: قال 
 ه ابن ماجه.روا اهم(على أذ

 مُعْتَزلِ. ا. ه الْحدَِيث يدَُلي عَلَى أَنه الْمُخَالِطَ الصهابِرَ خَيْرٌ مِنْ الْ  قال السندي:
فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يَمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من  وقال الصنعانّ:

 طة. خالى المالذي يعتزلَم ولا يصب عل
والتابعي، ومن بعدهم من علماء المسلمي ولأن ذلك هو فعل الأنبياء   صلوات الله وسلامه عليهم   ومن بعدهم من الصحابة 

 وأخيارهم.
: قال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد قال الحافظ ابن حجر

 أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. يصال وإالمسلمي
وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن، وأجابوا عن هذا الحديث : مذهب الشافعي وقال النووي

ب، أو هو فيمن لا  لحرو  وا)مؤمن في شعبٍ من الشعاب يتقي الله ويدعُ الناس من شره( بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن
 يسلم الناس منه. 

 وهذا هو الراجح. 
 خالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية فان أشكل الأمر فالعزلة أولى. : المختار تفضيل الم قال النووي
في المحذور، قوع الو  : وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فان وقعت الفتنة ترجحت العزلة، لما ينشأ فيها غالباً منقال الحافظ

)واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة( ويؤيد  وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال تعالى 
التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضاً )خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس 

 )الفتح( ... من شره(.  
الأنبياء وعصمة الأولياء وسيرة الحكماء الألبهاء والأولياء، فلا أعلم لمن عابها عذراً لا سيما  سُنة الفتنة عند والعزلة وقال الخطابي : 

 في هذا الزمان القليل خيره، البَكِيء )القليل( دَرُّه، وبالله نستعيذ من شره وريبه.  
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 .  الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر؛ فالاختلاط بالناس أفضلالعزلة خير إذا كان في  :الله  رحمه وقال الشيخ ابن عثيمين
ومن لا يخشى : فالأفضل أن يخالط الناس،   ..من كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس : فالأفضل له العزلة . : وقال أيضا  
  يخالط الناس ولا يصب على آذاهم(.المؤمن الذي لاير من ذاهم خ)المؤمن الذي يخالط الناس ويصب على آ لقول النبي 

 فضائل الجهاد في سبيل الله. ومن  فضل الجهاد في سبيل الله ...-3
 أولا : أن الروحة في سبيل الله خير من الدنيا بما فيها. 

نْ يَا وَمَا فِيهَا( متفق عليه.وْحَةٌ وْ رَ قاَل )لَغَدْوَةٌ في سَبِيلِ اِلله، أَ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ. عَنِ النهبييِ     خَيْرٌ مِنَ الدُّ
نْ يَا وَمَا فِيهَا( قولان:   فائدة: قوله )خَيْرٌ مِنَ الدُّ

نْسَ  نْ يَا كُليهَا لَوْ مَلَكهَا الْإِ مه بِهاَ كُليهَا؛ لِأنَههُ زاَئِل نَ عُّ رَ ت َ ان، وَتَصَوه قيل: فَضْل الْغَدْوَة وَالرهوْحَة في سَبِيل اللَّه وَثَ وَابهمَا خَيْر مِنْ نعَِيم الدُّ
 وَنعَِيم الْآخِرةَ بَاقٍ. 

 وقيل: أن ثواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالك، فأنفقها في وجوه الب والطاعة غير الجهاد. 
لمن لو حصلت له الدنيا كلها  يحصل الذي  قال ابن دقيق العيد: والثانِ: أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب

 لأنفقها في طاعة الله تعالى. 
جيشاً فيهم  ويؤيد هذا الثانِ ما رواه بن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال بعث رسول الله  -ابن حجر  -قلت 

ا في الأرض ما أدركت  م أنفقت يده لو: والذي نفسي ب، فقال له النبي عبد الله بن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي 
 )الفتح( فضل غدوتهم، والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد. 

 ثانيا : أنه من أفضل الأعمال.
ذَا؟ قاَلَ: الجِْهَادُ في سَبِيلِ اِلله قِيلَ ثُُه   مَالَ ثُُه سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أفَْضَلُ فَ قَالَ إِيماَنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ قِي )أَنه رَسُولَ اِلله  عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ 

 الَ: حَجٌّ مَبْوُر( متفق عليه. مَاذَا؟ قَ 
 أَيُّ الْعَمَلِ أفَْضَلُ قاَلَ إِيماَنٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ في سَبِيلِه( متفق عليه. قاَلَ: )سَألَْتُ النهبيه  وعَنْ أَبي ذَريٍ 

 لجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان.ا  ديث أنفي الحقال ابن حجر: و 
اَ قاَلَتْ: )يََ رَسُولَ اِلله نَ رَى الجِْهَادَ أفَْضَلَ الْعَمَلِ   رواه البخاري أفََلَا نَُُاهِدُ قاَلَ: لَا، لَكِنه أفَْضَلَ الجِْهَادِ حَجٌّ مَبْوُرٌ(. وعَنْ عَائِشَةَ أَنهه

أفضل العمل، ثُ بيي أن الحج بالنسبة إلى النساء هو أفضل من  نرى الجهاد  قولَا:ة على في هذا الحديث أقر عائش فالرسول 
 الجهاد.

 المجاهد أفضل الناس. ثالثا : أن 
هِ قاَلُوا  نَ فْسِهِ وَمَالِ  بِ يلِ اللهِ : مُؤْمِنٌ يََُاهِدُ في سَبِ عن أَبَي سَعِيد الْخدُْريِ. قاَلَ )قِيلَ يََ رَسُولَ اِلله أَيُّ النهاسِ أفَْضَلُ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله 

عَابِ يَ تهقِي اللَّهَ وَيدَعَُ النهاسَ مِنْ شَريهِ( متفق عليه. ثُُه مَنْ قاَلَ مُؤْمِنٌ في شِعْبٍ مِنَ    الشيِ
 رابعا : الجهاد لا يعدله شيء. 

قاَلَ فأََعَادُوا عَلَيْهِ مَرهتَيِْ أوَْ ثَلَاثًً   تَسْتَطِيعُونهَُ« قاَلَ »لَا  عَزه وَجَله لِ اللَّهِ سَبِي مَا يَ عْدِلُ الجِْهَادَ في  عنْ أَبِِ هُرَيْ رةََ قاَلَ )قِيلَ للِنهبييِ 
نْ يََتِ اللَّهِ لَا يَ فْتُرُ مِ تِ بِ قَانِ وَقاَلَ في الثهالثَِةِ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصهائمِِ الْقَائِمِ الْ  كُلُّ ذَلِكَ يَ قُولُ »لَا تَسْتَطِيعُونهَُ«

 صِيَامٍ وَلاَ صَلاةٍَ حَتَّه يَ رْجِعَ الْمُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ تَ عَالى( متفق عليه.
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عُ إِذَا خَرجََ  سْتَطِيلْ تَ الَ: هَ فَ قَالَ دُلهنِِ عَلَى عَمَلٍ يَ عْدِلُ الجِْهَادَ قاَلَ: لَا أَجِدُهُ قَ  ولفظ البخاري: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اِلله 
 الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَ تَ قُومَ، وَلاَ تَ فْتُرَ وَتَصُومَ، وَلاَ تُ فْطِرَ قاَلَ، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ(.

. إِلَى آخِره( مَعْنََّ الْقَانِت هُنَا:   ..تِ اللَّه بِيََ  )مَثَل الْمُجَاهِد في سَبِيل اللَّه كَمَثَلِ الصهائمِ الْقَائمِ الْقَانِت  : قَ وْله قال النووي
عْمَال، وَقَدْ جَعَلَ الْمُجَاهِد مِثْل الْمُطِيع. وَفي هَذَا الْحدَِيث عَظِيم فَضْل الجِْهَاد؛ لِأَنه الصهلَاة وَالصيِيَام وَالْقِيَام بِيََتِ اللَّه أفَْضَل الْأَ 

ُ أعَْلَم. لَا تَسْتَطِيعُونهَُ " : لهحَظاَت، وَمَعْلُوم أَنه هَذَا لَا يَ تَأتَهى لِأَحَدٍ، وَلَِذََا قاَلَ مِنْ الظةَ في لحَْ مَنْ لَا يَ فْتُر عَنْ ذَلِكَ   )نووي( " وَاللَّه
 خامسا : للمجاهدين مائة درجة في الجنة. 

رَجَتَيِْ كَمَا بَيَْ  ةَ مِئَ ةِ )إِنه في الْجنَه  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  عنْ أَبي هُرَيْ رةََ  هَا اللَّهُ للِْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اِلله مَا بَيَْ الده دَرَجَةٍ أعََده
مَاءِ وَالَأرْضِ( رواه البخاري.  السه

 سادسا : الجهاد سبب للنجاة من النار. 
هُ النهارُ( رواه البخاري.بِ  سَ في  قاَلَ )مَا اغْبَهتْ قَدَمَا عَبْدٍ  عن أَبي عَبْس. أن رَسُولَ اِلله   يلِ اِلله فَ تَمَسه

ُ عَلَى النهارِ(.   وفي لفظ )مَنِ اغْبَهتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ اِلله حَرهمَهُ اللَّه
 )ما اغبت( جاء عند أحمد )ساعة من نهار(، )في سبيل الله( لا من أجل وطنية أو قبلية أو ريَء. 

إلى عظم قدر التصرف في سبيل الله، فإذا كان مجرد مسي الغبار للقدم يحرم عليها النار،   ارةإش ذلكقال الحافظ ابن حجر: وفي 
 فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه؟.

 سابعا : من أسباب دخول الجنة.
(. نه الجَْ  قال تعالى )إِنه اللَّهَ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالََمُْ بِأنَه لََمُُ   ةَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَّهِ

بماَ نَالَ مِنْ أَجْرٍ  قاَلَ )انْ تَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرجََ في سَبِيلِهِ لَا يُخْرجُِهُ إِلاه إِيماَنٌ بي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أرُْجِعَهُ  عن أبَي هُرَيْ رةََ عَنِ النهبييِ 
 الْجنَهةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقه عَلَى أمُهتِِ مَا قَ عَدْتُ خَلْفَ سَريِهةٍ( متفق عليه.  هُ خِلَ دْ أوَْ غَنِيمَةٍ، أوَْ أُ 

لَقِيتُمُوهُمْ فاَصْبِوُا ا إِذَ فَ  )يََ أيَ ُّهَا النهاسُ لَا تَ تَمَن هوْا لقَِاءَ الْعَدُويِ وَاسْألَُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ  وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِِ أوَْفََّ. قال: قال رَسُولَ اللَّهِ 
يُوف( متفق عليه.  وَاعْلَمُوا أَنه الْجنَهةَ تَُْتَ ظِلَالِ السُّ

، وَمَشْي الْمُجَاهِدِينَ في  يُوفِ في سَبِيل اللَّه بَب الْمُوَصيِل إِلَى الْجنَهة عِنْد الضهرْب بِالسُّ ، فاَحْضُرُوا والمعنَّ: ... وَالسه هِ  فِي  سَبِيل اللَّه
 دْقِ وَاثْ بُ تُوا. بِصِ 

يُوف( قاَلَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: إِنه الجِْهَاد وَحُضُور مَعْركََة الْقِتَال  وقال  طرَيِق إِلَى الْجنَهة وَسَبَب  )إِنه أبَْ وَاب الْجنَهة تَُْت ظِلَال السُّ
 لِدُخُولَِاَ.

ذا الكلام من النفيس البديع الذي جَع ضروب البلاغة مع جزالة اللفظ ف( هيُو سُّ ... الْجنَهةَ تَُْتَ ظِلَالِ ال: قوله ) قال القرطبي
وعذوبته وحسن استعارته، وشمول المعانِ الكثيرة مع الألفاظ المقبولة الوجيزة بحيث يعجز الفصحاء اللسن البلغاء عن إيراد مثله، 

 ار بالثواب عليه. لإخبد واهاوأن يَتوا بنظيره وشكله، فإنه استفيد منه مع وجازته الحض على الج
قال )لا يلجُ النارَ رجلٌ بكى من خشية الله، حتَّه يعودَ اللهبَنُ في الضيرع، ولا يَتمع غبارٌ في سبيل   وعن أبي هريرة، عن النبي 

 الله ودخانُ جهنهم( رواه الترمذي.
 ثامنا : المجاهد يكون الله في عونه.
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حُ )ثَلاثَةٌَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهمُُ الْمُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الهذِى يرُيِدُ الَأدَاءَ وَالنهاكِ    اللَّهِ رَسُولُ رةََ قاَلَ: قاَلَ عنْ أَبِِ هُرَي ْ 
 الهذِى يرُيِدُ الْعَفَاف( رواه الترمذي.

 سلام.تاسعا : الجهاد ذروة سنام الإ
في سَفَرٍ ... ثُُه قاَلَ: أَلَا أُخْبِكَُ بِرَأْسِ الَأمْرِ كُليِهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ«. قُ لْتُ بَ لَى يََ  نهبييِ عَ النْتُ مَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قاَلَ )كُ 

. قاَلَ: رأَْسُ الَأمْرِ   مذي. ه التر الِإسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصهلاةَُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِْهَاد( روارَسُولَ اللَّهِ
 ذروة الشيء: أعلاه. 

 عاشرا : نفى سبحانه التسوية بين المؤمنين المجاهدين وغير المجاهدين.
جَاهِدِينَ   الْمُ اللَّهُ جَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ بِأمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ فَضهلَ قال تعالى: )لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ غَيْرُ أوُلي الضهرَرِ وَالْمُ 

ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيبِأمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِ  سْنََّ وَفَضهلَ اللَّه ُ الحُْ ً وَعَدَ اللَّه  ماً(.ينَ دَرَجَةً وكَُلاي
 الحادي عشر: أن الجهاد سبب لمغفرة الذنوب. 

( تُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ وَتَُِاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ 10لْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تَِِارةٍَ تنُجِيكُم ميِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ )آَمَنُوا هَ ذِينَ ا اله قال تعالى: )يََ أيَ ُّهَ 
ارُ وَمَسَاكِنَ مْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنهاتٍ تَِْريِ مِن تَُْتِهَا الْأَنهَْ وبَكُ مْ ذُنُ ( يَ غْفِرْ لَكُ 11مْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لهكُمْ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ )بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُ 

 طيَيِبَةً في جَنهاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(.
 والنفس، ففيه الحث على البذل الكامل عند الحاجة.لجمع بي التضحية بالمال  ا-4
عبادة الله وتُفظ الدين، وليست هي الأصل في كانت العزلة تعي على   ة، إذاالفتن فضل العزلة عند فساد الزمان أو خشية-5

 جَيع الأحوال.
 أن العبادة الخالصة من أفضل القربات، خاصة إذا أقبل العبد على ربه بإخلاص. -6
ه  لى دينيخشى عأفضل الأعمال باختلاف الأحوال، فقد يكون الجهاد أفضل في موضعه، وتكون العزلة أفضل لمن اختلاف -7

 من الفتن ولا يستطيع تغييرها.
 مشروعية سؤال أهل العلم عن أفضل الأعمال، ليعمل الإنسان بما يقربه إلى الله. -8
بمعرفة أفضل الناس، بل سأل: "ثُ من؟" وهذا يدل على  حرص الصحابة على معرفة مراتب الأعمال، فلم يكتف السائل-9

 التنافس في الخير. 
 ن بالتقوى والعمل الصالح، لا بالمال أو النسب أو الجاه. اس يكو ي النأن التفاضل ب-10
 لم يذكر الإيمان مجردًا، بل قرنه بالجهاد أو بالعبادة.  أن الإيمان الصادق يظهر أثره في العمل، فالنبي -11
 الأعمال العظيمة تُتاج إلى إخلاص، فالجهاد لا يكون فاضلًا إلا إذا كان في سبيل الله.  نأ-12
 اية الدين مقدمة على مصالح الدنيا، فمن اعتزل الفتن حفظاً لدينه فقد اختار ما هو أعظم.حم أن-13
 الناس، مما يدل على قيمة الإخلاص.  أن العبد قد يبلغ منزلة عالية بأعمال خفية، كرجل يعبد الله في مكان بعيد لا يراه-14
 س؟ وهل سلم الناس من شري؟ع للنانا ناف الحث على محاسبة النفس، فالمؤمن يسأل نفسه: هل أ-15
 فيه تربية على الزهد في الشهرة، فالرجل المعتزل لا يطلب ثناء الناس ولا مكانتهم، وإنما يقصد رضا الله. -16
 هر، فمن امتلأ قلبه بالإيمان أقبل على الطاعة وابتعد عن الإضرار بالخلق.أن صلاح القلب هو أساس صلاح الظا-17
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عْتُ رسول الله   ص  بي وقاعن سعد بن أَ   رواه مسلم.   (  إنَ الله يُُِبُّ الْعَبْدَ التَقِيَ الغَنَِِ الْخفَِيَ )   يقول قاَلَ: سََِ
 النَ فْسِ، كَمَا سَبَقَ في الحديث الصحيح.والمرَُادُ ب  »الغَنِِِ« غَنُِِّ 

 ========== 
دليل على فضل التقوى، وأن الله يحب العبد التقي: الذي يفعل المأمورات ويتقي هذا  في ( إنَ الله يُُِبُّ الْعَبْدَ التَقِيَ )  قوله-1

 المحظورات.
 فضل التقوى، وأنها سبب لمحبة الله.   ففي الحديث

  اللَّيَ يحُِبُّ الْمُتهقِيَ(.قال تعالى )إِنه 
 سبب لتيسير الأمور.  وهي

 يُسْراً(. رهِِ نْ أمَْ قال تعالى )وَمَن يَ تهقِ اللَّهَ يََْعَل لههُ مِ 
 سبب لإكرام الله.و 

 قال تعالى )إِنه أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ(. 
 العاقبة لأهل التقوى.و 

 تهقِيَ(. قال تعالى )وَالْعَاقِبَةُ للِْمُ 
 سبب في دخول الجنة. والتقوى 

 قال تعالى )وَأزُْلفَِتِ الْجنَهةُ للِْمُتهقِيَ(. 
تْ للِْمُتهقِيَ(. لَى وا إِ سَارعُِ وقال تعالى )وَ  مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِده   مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَيِكُمْ وَجَنهةٍ عَرْضُهَا السه

 سبب لتكفير السيئات.  وهي
رْ عَنْهُ سَييِئَاتهِِ وَيُ عْظِمْ لَهُ أَجْراً(.   قال تعالى )وَمَن يَ تهقِ اللَّهَ يكَُفيِ

 سبب لحصول البشرى لهم. وهي
نْ يَا(.  )اتعالىل قا  لهذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت هقُونَ لََمُُ الْبُشْرَى في الْحيَاةِ الدُّ
 سبب للفوز والهداية. و 

 تعالى )وَمَن يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَ ت هقْهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ(. قال 
 سبب للنجاة يوم القيامة. و 

ي الهذِينَ ات هقَوا وهنذََرُ الظهالِمِيَ فِيهَا جِثِيياً(. نُ نَ  )ثُُه قال تعالى    جيِ
 رض. سبب لتفتيح البركات من السماء والأوالتقوى 

مَاءِ وَالَأرْضِ(.   قال تعالى )وَلَوْ أَنه أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَات هقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََاتٍ ميِنَ السه
 زق. ن المأ سبب للخروج مو 

 يَحْتَسِبُ(. قال تعالى )وَمَن يَ تهقِ اللَّهَ يََْعَل لههُ مَخْرَجاً وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا  
 بالتقوى تنال معية الله.و 

 قال تعالى )وَات هقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنه اللَّهَ مَعَ الْمُتهقِيَ(. 
 الغنِ.  يحب وأن الله لحديث دليل على فضل الغنَّ ا(  الغَنِِ  )قوله -2



8 
 

 واختلف في المراد بالغنِ:
 غنَّ المال.  قيل:ف

 يح.: المراد غنَّ النفس، وهو الصحوقيل
 : المراد بالغنَّ: غنَّ النفس، هذا هو الغنَّ المحبوب.-رحمه الله - قال النوويِ 

 )ولكن الغنِ غنَّ النفس(.  لقوله 
 وَ الْغِنََّ الْمَحْبُوبُ عِنْدَ اِلله. ، وَهُ ن هفْسِ ففِي الْحدَِيثِ بَ يَانُ أَنه الْغِنََّ: هُوَ غِنََّ ال

، عَنْ أَبِِ هُرَيْ رةََ   قاَلَ )ليَْسَ الْغِنََّ عَنْ كَثْ رةَِ الْعَرَضِ، وَلَكِنه الْغِنََّ غِنََّ الن هفْسِ(.   عَنِ النهبييِ فَفِي الصهحِيحَيِْ
ً لأني كفمعنَّ الحديث: أني الغنَّ الحقيقي ليس عن كثرة متاع الدنيا،   يقنع بما  ممن وسع الله عليه في المال، يكون فقير النفس لاثيرا

 الزيَدة، ولا يبالي من أين يَتيه، فكأنه فقير من المال؛ لشدة شرهه وحرصه على الجمع. أعُطي، فهو يَتهد دائباً في 
لا ألح في الطلب، فكأنه غنِ فيه، و زيَدة وأني حقيقة الغنَّ: غنَّ النفس، الذي استغنَّ صاحبه بالقليل، وقنع به، ولم يحرص على ال

 واجد أبداً.
 تعالى والتسليم لأمره، علم أن ما عند الله خير للأبرار، وفَّ قضائه لأوليائه الأخيار. وغنَّ النفس هو باب الرضا بقضاء الله 

نْ يَا لقِِهِمْ، وَعَدَمُ الِالْتِفَاتِ إِلَى غَيْرهِِ، وَلَوْ لمَْ يَملِْكِ الْعَ بِِاَ نَاءٌ وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْغِنََّ؛ الهذِي هُوَ غِنًَّ عَنِ النهاسِ، وَافْتِقَارٌ وَاسْتِغْ  بْدُ مِنَ الدُّ
ئًا.   شَي ْ

  أغَْنََّ النهاسِ(. نْ مِنْ  تَكُ )يََ أَبَا هُرَيْ رةََ! كُنْ وَرعًِا تَكُنْ مِنْ أعَْبَدِ النهاسِ، وَارْضَ بماَ قَسَمَ اللهُ لَكَ  لَأبي هُرَيْ رةََ   قاَلَ رَسُولُ اِلله  
 حرصها؛ لا كثرة المال مع الحرص على الزيَدة؛ لأني من كان طالباً للزيَدة، لم يستغن بما فالغنَّ المحمود غنَّ النفس، وشبعها، وقلةُ 

 معه؛ فليس له غنَّ. 
! أترى كثرةَ المالِ هو الغِنَّ؟ قلتُ: نعم يَ رسولَ اِلله! ق  وقد قال  ةَ المالِ هو الفقرُ؟ قلتُ: نعم يَ رسولَ ى قِله ال: فتر )يَ أبا ذريٍ

 لغِنَّ غِنَّ القلبِ، والفقرُ فقرُ القلبِ(. ا اِلله! قال: إنما 
 يقول )اللهم إنِ أسألك الَدى والتقى والعفاف والغنَّ(.   وقد كان 

 وفي هذا فضل القناعة والاستعفاف عن الناس. 
 بما آتاه(. الله  وقنعه  )قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً  وقد قال 

 )طوبِ لمن هديَ للإسلام، وكان عيشه كفافاً وقنع( رواه الترمذي.  وعن فضالة بن عبَيد. قال: قال رسول الله 
 وقال تعالى )مَنْ عَمِلَ صَالِحاً ميِن ذكََرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نههُ حَيَاةً طيَيِبَةً(. 

ر الحياةَ الطيب  فقالوا: الحياة الطيبة هي القناعة.  ن لحسعباس وا  وابنة عليٌّ فَسه
 وفي هذا المعنَّ قال ابن الجوزي: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. 

 وقال أحد الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة. 
 وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غماً الحسود، وأهنأهم عيشاً القنوع. 

 ة المسلم كلما استغنَّ عن الناس. يت عبودوكلما كمل
 : الخفيي هو المعتزل عن الناس، الذي يُخفي عليهم مكانه. -رحمه الله- قال ابن الأثير(  الْخفَِيَ )  قوله -3

 : وأما الخفي فبالخاء المعجمة، الخامل المنقطع إلى العبادة، والاشتغال بأمور نفسه. -رحمه الله- وقال النوويِ 
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 . ه الله: الإشارة بالخفي إلى خمول الذكر، والغالب على الخامل السلامة  حمر  وزيوقال ابن الج
رحمه الله: الخفي: هو الذي لا يظهر نفسه، ولا يهتم أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو   وقال الشيخ ابن عثيمين

 أقاربه وإخوانه، يخفي نفسه.  ته إلىيتحدث الناس عنه، تِده من بيته إلى المسجد، ومن مسجده إلى بيته، ومن بي
 : فضل الخمول، وعدم الظهور بي الناس، ولا سييما في أيَم الفتنة. ففي هذا

فطلب الشهرة مذموم بكل حال، والمؤمن مخبت متواضع، لا يحب أن يشار إليه بالأصابع، ومن أعظم ما يفسد على المرء سعيه  
 يهم. لعئاسة إلى ربه: حبه للشهرة، والشرف في الناس، والر 

)مَا ذِئْ بَانِ جَائعَِانِ أرُْسِلَا في غَنَمٍ بِأفَْسَدَ لََاَ مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى  روى الترمذي عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
رَفِ لِدِينِهِ(.   الْمَالِ وَالشه

َ  قال شيخ الإسلام ابن تيمية ئْ بَيِْ رْ  الحِْ أَنه  رحمه الله: فَ بَيه قُصُ عَنْ فَسَادِ الذيِ ينِ لَا يَ ن ْ رَفِ في فَسَادِ الديِ صَ عَلَى الْمَالِ وَالشه
لِيمَ لَا يَكُونُ فِيهِ هَذَا الْحرِْصُ وَذَلِكَ  ينَ السه ؛ فإَِنه الديِ ٌ بُودِيهتِهِ لِلَّهِ وَمَحَبهتِهِ لَهُ عُ  ةَ وَ حَلَا  أَنه الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ  الْجاَئعَِيِْ لزَِريِبَةِ الْغَنَمِ وَذَلِكَ بَييِ

خْلَاصِ لِلَّهِ  مَهُ عَلَيْهِ وَبِذَلِكَ يُصْرَفُ عَنْ أهَْلِ الْإِ وءُ وَالْفَحْشَاءُ. لمَْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبه إليَْهِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّه يُ قَديِ  )الفتاوى(  السُّ
نفوس، ومهلكات القلب التِ لا يكاد يتفطن إليها العبد إلا بعد أن ال ية فيالخفوهذه المحبة للشرف والشهرة هي من الأمراض 

 تمضي به شوطاً بعيداً، يشق عليه استدراكه، وإصلاح ما أفسدته منه.
هَوَاتِ الْخفَِيهةِ مَا يُ فْسِدُ عَلَ  قال شيخ الإسلام ابن تيمية هَ رحمه الله: كَثِيراً مَا يُخاَلِطُ الن ُّفُوسَ مِنْ الشه يقَ مَحَبهتِهَا لِلَّهِ وَعُبُودِيهتِهَا لَهُ قِ ا تَُْ ي ْ

ادُ بْنُ أوَْسٍ: يََ بَ قَايََ الْعَرَبِ إنه أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الريِ  هْوَةُ الْخفَِيهةُ، قِيلَ لِأَبي دَاوُد وَإِخْلَاصِ دِينِهَا لَهُ كَمَا قاَلَ شَده يََءُ وَالشه
 )مجموع الفتاوى(الْخفَِيهةُ؟ قاَلَ: حُبُّ الريِئَاسَةِ.  ةُ وَ هْ الشه  السجستانِ: وَمَا

 قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. 
 كفى فتنة للمرء أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله. قال إبراهيم النخعي والحسن البصري:  

 لسلامة. مل اى الخاوالغالب علوقال ابن الجوزي رحمه الله: 
أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار، وهو مذموم، إلا من شهره الله  -أصلحك الله- قال الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم

من تعالى لنشر دينه من غير تكلُّف طلب الشهرة منه، فالمذموم طلب الشهرة، فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غير تكلُّف 
 .ذمومليس بمالعبد ف

 وقال بشر بن الحارث الحافي: ما أعلم أحدًا أحبه أن يعُرَف إلا ذهب دينُه وافتُضِح. 
 وقال هبة الله بن سعد بن طاهر الطبي رحمه الله: الشهرة آفة وكُلٌّ يتحرهاها، والخمول راحة وكُلٌّ يتوقهاها. 

 لا يشعر بمكانه. ه أ لا سره  عبدٌ إوقال أيوب السختيانِ رحمه الله: والله ما صدق اللهَ 
 وقال بشر بن الحارث رحمه الله: ما اتقى اللهَ مَنْ أحبه الشهرة، لا تعمل لتُذكَر.

 وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: طوبِ لمن أخمل اللهُ ذكِره. 
 هرة. عن الش وقد نهى : إيَك والشهرة، فما أتيت أحدًا إلا-رحمهما الله-  وقال ابن المبارك: قال لي سفيان

 وقال أبو حازم المدنِ رحمه الله: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك.
 وقال رجل لبشر بن الحارث: أوصنِ، فقال: أخمل ذكرك، وطييِب مَطْعَمَك.
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على دينه   ، وأما إذا لم يخشى هذا الحديث ليبي أن العزلة تكون أفضل إذا خشي الإنسان على دينه -رحمه الله-ذكر المؤلف -4
 في الباب القادم .  -رحمه الله -ونفعهم أفضل ، كما سيذكر المؤلف  سبالنا  ختلاطفالا

يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المسُْلِمِ غَنَمٌ يَ تَبعُ بِِاَ شَعَفَ الجبَِالِ، وَمَواقعَ الْقَطْر يفَِرُّ  )  وعنه، قاَلَ: قاَلَ رسول الله  - 598
 ي.  ار رواه البخ (  الفِتَِ بِدِينِهِ مِنَ 

 و »شَعَفُ الجبَِالِ«: أعْلَاهَا.
 ========== 

 ( أي يقرب. يوشك)
( إن قيل: لماذا قيد المال بالغنم؟ الجواب: بأن هذا النوع من المال، نموه وزيَدته أبعد من الشوائب المحرمة كالربا والشبهات  غنم)

نبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أنها سهلة الانقياد،  د رعاها الأالسكينة والبكة، وق المكروهة، وخصت الغنم بذلك لما فيها من 
 خفيفة المؤنة، كثيرة النفع.

 ( أي: رؤوس الجبال، وشَعَفة كل شيء أعلاه. شعف الجبال)
 ( أي: موضع نزول المطر، كبطون الأودية، وخصها بالذكر لأنها مكان الرعي.مواقع القطر)

 قع القطر؟ الجواب: بأنها أسلم غالباً من المعادات المؤدية إلى الكدورات.بال، ومواقيد الاتباع بشعف الجفإن قيل: لماذا 
وقيل: للمصاحبة كما في قوله  ( أي بسبب دينه خوفاً على دينه وطلباً لسلامة رأس ماله )لأن الدين هو رأس المال(يفر بدينه)

 . تعالى )اهبط بسلام منا( أي يفر مصحباً دينه
 نشأه الفتن. لا لغرض دنيوي، والفتن جَع فتنة والأصل فيها الاختبار والابتلاء.ار سببه وم( أي الفر من الفت)

 أن فرار الإنسان بدينه من الفتن من الإيمان.  - 1
 وقد مدح الله من فر بدينه: 

 إِلَى الْكَهْفِ(. قال تعالى )وَإِذِ اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلاه اللَّهَ فأَْوُوا
 وَأدَْعُو رَبييِ عَسَى أَلاه أَكُونَ  )قاَلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ رَبييِ إنِههُ كَانَ بي حَفِيياً. وَأعَْتَزلُِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قال تعالى و 

 بِدُعَاء رَبييِ شَقِيياً(. 
 فلينأ عنه( رواه أبو داود.)من سمع بالدجال   وقال 

، قال الله تعالى )وأعتزلكم وما تدعون من دون الله( فاعتزلَم لما يئس منهم وخاف على نفسه.  اعتزل إبراهيم ان أول من وك
 وقال تعالى حاكيا قصة أصحاب الكهف:)وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف(. 

 هذا هو المشروع عند وقوع الفتن و  قال ابن كثير:
  العزلة يَب أن تكون تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة. : إني لخطابيقال الإمام ا

ط بي العزلة عن أكثر النياس وعواميهم، والخلطة بالصالحي، والاجتماع مع عاميتهم في  و  يقول الإمام علي القاري: المختار هو التوسي
 .   نحو جَعهم وجَاعاتهم

م لا س وعن أهل صلح العزلة لعامية النايس بابتعادهم عن النياولا ت  يقوون على مقاومة الشيطان لأنه يَكل  العلم منهم خاصية لأنهي
 من القاصية .. 

ال. - ا تنفع العلماء العقلاء، وهي من أضري شيء على الجهي  لذا قال الخطابي: فالعزلة إنمي
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 فإنيه إذا اعتزل الجاهل فاته العلم فتخبط. وقال ابن الجوزي: ولكن لا يصح هذا إلا للعالم  
 ع بن خثيم: تفقيه ثُي اعتزل.قال الريبيو 

، وأن هذه الأحاديث الدالة على ، وقد تقدمت المسألةاستدل بحديث الباب من قال بفضل العزلة على الاختلاط بالناس-2
 فيها الحق من الباطل . ، وفي أيَم الفتن التِ لا يعرففضل العزلة محمولة على من خاف على دينه

ت وقل الحياء وكثرت المجالس التِ يَتمع فيها الناس على الملاهي والأغانِ والمجون وغيرها، لفتن وتنوعكثرت ا  :وفي هذا الزمن 
لا فائدة فالأولى للمسلم أن يعتزلَا حتَّ لا يفتن بها، كما فتن الكثير، وأيضاً يسلم من الغيبة والنميمة وغيرها من الكلام الذي 

 منه. والله المستعان. 
 الفقه والرأي، برع في العلم ثُ أقبل على شأنه ولزم الصمت وآثر الخمول وفر بدينه. كبار أئمة  كان داود الطائي من

 كان الثوري يعظمه ويقول: أبصر داود أمره.
 قال عبد الله بن داود: من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه.

 من الناس.  ون فيه أحدد بن حنبل: أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكاناً لا يكوقال أحم
 وقال سعيد بن الحداد: لا تعدلن بالوحدة شيئاً، فقد صار الناس ذئاباً.

 وقال سفيان الثوري: كان طاووس يَلس في بيته، فقيل له في ذلك، فقال: حيف الأئمة، وفساد الناس. 
د أو حضور جنازة، أو عيادة د إلا في مسجقال: كان أبي أصب الناس على الوحدة، لم يره أح -بن أحمد بن حنبل-وعن عبد الله 

 مريض، وكان يكره المشي في الأسواق. 
 قال الإمام الخطابي: إني العزلة يَب أن تكون تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة. 

ط بي العزلة عن أكو  يقول الإمام علي القاري:   مع عاميتهم في ثر النياس وعواميهم، والخلطة بالصالحي، والاجتماع المختار هو التوسي
 .   نحو جَعهم وجَاعاتهم

م لا  يقوون على مقاومة الشيطان لأنه يَكل  ولا تصلح العزلة لعامية النايس بابتعادهم عن النياس وعن أهل العلم منهم خاصية لأنهي
 من القاصية .. 

ا تنفع ال ال.لذا قال الخطابي: فالعزلة إنمي  علماء العقلاء، وهي من أضري شيء على الجهي
 ولكن لا يصح هذا إلا للعالم فإنيه إذا اعتزل الجاهل فاته العلم فتخبط.  ابن الجوزي: وقال

 وقال الريبيع بن خثيم: تفقيه ثُي اعتزل.
 أن أعظم ما يُحافظ عليه هو الدين. - 3
 ذلك:ب إثبات الفتن وكثرتها وقدومها، وقد أخب النبي  - 4

، يصبح الرجل مؤمناً، ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع الليل المظلم)بادروا بالأعمال الصالحة فتناً كقطع  فقال 
 دينه بعرض من الدنيا( رواه مسلم.

لفتن خلال على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إنِ لأرى مواقع ا وعن أسامة بن زيد قال )أشرف النبي 
 بيوتكم كمواقع القطر( رواه البخاري.

 الُأطم: حصن مبنِ بالحجارة.         ف: نظر وطلع.أشر 
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)ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشريف لَا  وقال 
 رواه مسلم. تستشْرفهُ، ومن وجد فيها ملجأً فليَ عُدْ به( 

 الساعة حتَّ يقبض وتظهر الفتن( رواه البخاري. )لا تقوم ل وقا   )إنها ستكون فتن( رواه مسلم.  وقال 
 جوب اعتزال الفتن والابتعاد عنها، وقد جاءت الأدلة التِ تدل على ذلك:و  -5

 . يفَِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَن( ...   )  كما في حديث الباب  -أ
، الْقَ )سَتَكُونُ فِ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  وعن أبي هُرَيْ رةََ  -ب ، ياعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائمِِ، وَالْقَائمُِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِ تَنٌ

اعِ  يوَالْمَاشِ   نْ وَجَدَ مَلْجَأً أوَْ مَعَاذاً فَ لْيَ عُذْ بِه( متفق عليه.، وَمَنَ يُشْرِفْ لََاَ تَسْتَشْرفِْهُ، وَمَ يفِيهَا خَيْرٌ مِنَ السه
عْتُ رَسُولَ اِلله بْنِ الَأسْ عَنِ الْمِقْدَادِ  -ج عِيدَ لَمَنْ جُنيِبَ   وَدِ، قاَلَ: ايُْْ اِلله، لَقَدْ سمَِ ، إِنه السه عِيدَ لَمَنْ جُنيِبَ الْفِتَنَ يَ قُولُ )إِنه السه

، إِنه السه  ، وَلَمَن ابْ تلُِيَ فَصَبََ فَ وَاهاً( رواه أبو داو الْفِتَنِ  د.عِيدَ لَمَنْ جُنيِبَ الْفِتَنُ
نَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اِلله  عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ وعن  -د نَةَ، فَ قَالَ: إِذَا رأَيَْ تُمُ النهاسَ قَدْ مَرجَِتْ  قاَلَ )بَ ي ْ إِذْ ذكََرَ الْفِت ْ

تْ أمََانَاتُهمُْ، وكََانوُا هَكَذَا وَشَبهكَ بَيَْ أَصَابِعِهِ عُ  قُمْتُ إلِيَْهِ، فَ قُلْتُ: كَيْفَ أفَْ عَلُ عِنْدَ ذَلِكَ، جَعَلَنِِ اللَّهُ فِدَاكَ؟ ، قاَلَ: ف َ هُودُهُمْ، وَخَفه
تَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ بماَ تَ عْرِفُ، رواه   . لْعَامهة(وَدعَْ مَا تُ نْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأمَْرِ خَاصهةِ نَ فْسِكَ، وَدعَْ عَنْكَ أمَْرَ ا قاَلَ: الْزَمْ بَ ي ْ

 أبو داود
 أهمية الَجرة في سبيل الله ولو كان فيها مشقة.  - 6
 فضل العزلة إذا خاف الإنسان على دينه.   - 7

يسلم دينه من الإثُ، إما بقتل معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو  : فإن من خالط الفتن وأهل القتال على الملك، لم قال ابن رجب
 ب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية حسُنَ الفرار منه. كذلك لو غلالمساعدة على ذلك، ونحوه، و 

 .  ( تقريب للفتنة)يوشك ..  قوله   - 8
وقد اعتزل جَاعة من ،  من جَلة أعلام نبوته  وهذا،  : وقد وقع ذلك في زمن عثمان، كما أخب به قال ابن رجب

 منزلَما بالعقيق حتَّ لحقا بالله.  إنهما لزما الصحابة كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، ف
 أخب بذلك ولا بد من وقوعه.  وجوب الاستعداد للفتن بما يعصم منها، فإن النبي    - 9

 هذا بناء على الأغلب، وإلا لو جلس في بيته لكان مصيباً، بدليل حديث حذيفة في الفتن )قال ( غنم يتبع بِا ..قوله ) - 10
 قلت: إن لم يكن لَم إمام ولا جَاعة؟ قال: تِلس في بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة  وإمامَهم، تلزم جَاعة المسلمي

 حتَّ يدركك الموت وأنت على ذلك(.
ولأنها أهدأ من غيرها فلا تتعب   -ولما فيها من البكة  -ر لأمور: لأنها أقل تكلفةً من غيرها ( خص بالذكغنم ...قوله ) - 11

 ا. ولتيسر الحصول عليه -
 واختبار للبصيرة، واختبار للتقوى، واختبار للعلم.   ،كمة من الفتن: فهي اختبار للإيمان الح - 12
 مشروعية فعل الأسباب.  - 13
 )نعِم المال الصالح للرجل الصالح( رواه أحمد.  ال جواز ادخار المال وقد ق  - 14
 اتخاذ المال وخاصة الغنم لبكتها كما في الحديث. - 15
 لفتن في آخر الزمان.شارة إلى االإ - 16
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قاَلَ: »مَا بَ عَثَ اللهُ نبَِيًّا إِلاَ رعََى الْغَنَمَ« فَ قَالَ أصْحَابهُُ: وأنْتَ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ، كُنْتُ  عن النبي   وعن أَبي هريرة   - 599
 أرْعَاهَا عَلَى قَ رَاريِطَ لَأهْلِ مَكَةَ«. رواه البخاري.  

 ========== 
ط  الغنم كله يوم بقيرا يتأجرنِ أهل مكة على رعاط، وأصله: قِرراط، فقُلبت الراء الأولى يَءً؛ يعنِ: اسقِير  ( جَع  على قراريط) 

. 
قال ابن الحربي: القراريط موضع بمكة، وقيل: قائله: أبو عبيد  ( كنت أرعى على قراريط لأهل مكة ) -رحمه الله- قال الكورانّ

مكة، ولا يعرفون بمكة وما حولَا موضعًا يسمى بذلك الاسم، ولا وُجد في كتب ينكره أهل قاسم بن سلايم، وهذا الذي قاله 
 . بالقراريط :  ماجه  اللغة ذكِره، والصواب: أني المراد أخذ الأجرة على ما فَهم البخاريِي وغيره، وفي رواية ابن

لِ الريسِالاتِ  بيان-1  .تربيةِ اِلله لأنبيائهِ، وإعدادِهم لتَحمُّ
 .لربيِه، والتهصريحُ بمنِهتِه عليه وعلى إخوانهِ من الأنبياءِ صلَواتُ اِلله وسلامُه عليه وعلى سائرِ الأنبياءِ  بييِ اضُعِ النه تو  -2
 أن رعي الغنم من سنن الأنبياء .-3
 الحكمة في رعي الأنبياء للغنم . -4

صفات الرفق والصب والتأنِ، وهي من أهم مع للراعي أن الحكمة من رعي الغنم خاصةً أنها تِ -رحمهم الله-ذكر العلماء  
 ) ليتمرنوا بذلك على سياسة الأمم ( .  الصفات التِ يحتاجها من يتولى هداية الناس وتعليمهم

رُعاة  تعريفه سياسة العباد، واعتباراً بأحوالذلك توطئة وتقدمة في  (  ما بعثَ اللهُ نبيًّا إلا رعى الغنمَ )  -رحمه الله - قال ابن بطال
نم، وما يَب على راعيها من اختيار الكلأ لَا، وإيرادها أفضل مواردها، واختيار المسرح والمراح لَا، وجَب كسيرها، والرفق الغ

دها، فإذا وقف على هذه الأمور كانت مثالًا لرعاية العباد، وه  .   ذه حكمة بالغةبضعيفها، ومعرفةِ أعيانها، وحسن تعهي
دريب الأنبياء على رعاية الغنم، وسياستها؛ ليكون ذلك تدريًَا إلى سياسة  تعالىإن الله  -رحمه الله- بيوقال أبو العباس القرط

الأمم؛ إذ الراعي يقصد مصلحة الغنم، ويحملُها على مراشدها، ويقوم بكلفها وسياستها، ومَن تدربَ على هذا وأحكمه كان 
 .  ن سياسة الخلق ورحمتهم، والرفق بهم متمكنًا م

لَا؛ ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، وتصفى  -صلوات الله وسلامه عليهم-قالوا: والحكمةُ في رعاية الأنبياء  -رحمه الله- ل النوويوقا
 قلوبهم بالخلوةِ، ويترقهوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالَداية والشفقة، والله أعلم. 

نبياء من رعيِ الغنم قبل النبوة، أن يحصل لَم التمرينُ برعيها على ما   إلَام الأقال العلماء: الحكمة في  -رحمه الله- ن حجر وقال اب
 يكلفونه من القيام بأمر أميتهم؛ ولأن في مخالطتها ما يحصلُ لَم الحلِْم والشفقة؛ لأنهم إذا صبوا على رعيِها، وجَعها بعد تفرقها في 

يره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها، وشدة تفرقها مع ضعفها  سَبُعٍ وغ  ها من مسرح إلى مسرحٍ، ودفع عَدُويِها منالمرعى، ونقل
واحتياجها إلى المعاهدة، ألَفُِوا من ذلك الصب على الأمية، وعرفوا اختلاف طباعها، وتفاوت عقولَا، فجبوا كَسرها، ورفقوا 

من أول وهلة؛ لما يحصل لَم من  لقيام بذلكن تُملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كُلفوا ابضعيفها، وأحسنوا التعاهد لَا، فيكو 
 . التدريج على ذلك برعي الغنم

فإذا صبوا على مشقة رعيِ الغنم، وأعُلموا اختلاف طباعِ   (…ما بَ عَث الله نبي ا إلا رعى الغنمَ ) قوله  -رحمه الله - قال المظهري و 
لاف طباعهم، وقلةِ عقول بعضهم، ولحوقِ المشقَة  غنم في اختلموا أن مخالطة العوام من الناس كمخالطة ال... ع كليِ فردٍ من الغنم

ل الضرر والمشقة.   من الأمية إليهم، فلا تنفر طباعُهم، ولا تملُّ نفوسُهم من دعوتهم إلى الدين؛ لأنهم اعتادوا تُمُّ
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 أن الله استعملهم في ذلك العمل؟فإن قلت: ما الحكمةُ في  :-رحمه الله- وقال الكورانّ
لمشاق، وريَضة النفس، والدلالة على الماء والعلف الذي فيه حياة هذه الدار؛ ليكون مقدمة لدلالة ما به فيه تُمل اقلت: لأني 

أن رؤيتها في الحياة الآبدة من الإيمان والطاعات، وخصوصية الغنم؛ لأن في أخلاقها السهولة، وفي لفظها تفاؤل بالغنيمة؛ ألا ترى 
 ي.المنام تدل على حسن حال الرائ

 ... ما وجه تخصيص الغنم فيه؟  فإن قلت : -رحمه الله- لعينِ قال ا-5
 قلت: لأنها أضعف من غيرها وأسرع انقيادًا وهي من دواب الجنة.

 ذلك؟ فإن قلت: ما الحكمة في ذكره  
، و قلت: إظهار تواضعه لربه مع كونه أكرم الخل ى المنازل لو بلغ أقصق عليه، وتنبيه أمته على ملازمة التواضع واجتناب الكِبِْ

 .  الدنيوية، وفيه أيضًا اتباع لأخوته من الرسل الذين رعوا الغنم
الغنم في صغره في بادية بنِ سعد، وفي فتوته بأجياد في مكة على قراريط، وهو أجر زهيد يتكسب به ويعف  ىَ النبي رع-6

عن رعي الغنم، ومن اليسير أن يهيئ له    يغنِ نبيه بالتجارة في شبابه، ومع أن الله عز وجل قادر على أن ثُ عمل نفسه، 
 وهو في صدر حياته من أسباب الرفاهية ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح ورعاية الأغنام سعيًا وراء الرزق، إلا أن الله تعالى 

بعد ذلك عمله للغنم ثُ  إلى ذلك بعمله   رعيه يعلمنا أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بسعيه وعمله، وكذلك يرشدنا النبي 
عمل يده،  قال: )ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يَكل من بالتجارة  ، ويرشدنا بقوله. عن المقدام رضي الله عنه أن النبي 

 كان يَكل من عمل يده( رواه البخاري.  وإن نبي الله داود 
 فضل الاعتماد على النفس . -7
 إظهار بشرية الأنبياء . -8
  . كسب ويطلب الرزق وإن قل، ففيه البكة لمن قنع، ويَب أن يتحرى في ذلك أن يكون حلالًا لعبد أن يتستحب لي-9

الرجال لا يقعدون عالة على الناس، بل يعملون ليأكلوا من عمل أيديهم، فالأنبياء يعملون في رعي الغنم  شارة على أن الإ-10
 وم. لة على القليكتسبوا مالًا يعيشون منه، ولم يَلسوا متواكلي عا

فَ رَسِهِ في سَبيلِ الله، يَطيُر عَلَى  مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَاسِ لهم رجَُلٌ مُُْسِكٌ عِنَانَ )  أنهَ قاَلَ  وعنه، عن رسول الله  - 600
تَغِي القَتْلَ، أَوْ الموَْتَ مَظاَنهَ عَة  أَوْ فَزعَة ، طاَرَ عَلَيْهِ يَ ب ْ عَ هَي ْ لٌ في غُنَيمَةٍ في رأَسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشَعَفِ،  ، أَوْ رجَُ مَتْنِهِ كُلَمَا سََِ

رواه   ( قِيمُ الصَلَاةَ، وَيؤُتِ الزكََاةَ، وَيَ عْبُدُ ربَهَُ حَتََّ يأتيَِهُ اليَقِيُن، ليَْسَ مِنَ النَاسِ إِلَا في خَيْرٍ أَوْ بَطنِ وَادٍ مِنْ هذِهِ الَأوْدِيةَِ، يُ 
 مسلم.  

عَةُ«: الصوتُ للحربِ. وَ «: أيْ يُ »يَطِيرُ  نُهُ«: ظَهْرُهُ. وَ »الهيَ ْ شَيْءِ«: المواضعُ الَتي  »الفَزعَةُ«: نحوه. وَ »مَظاَنُّ ال سْرعُ. وَ »مَت ْ
 يظَُنُّ وجودُهُ فِيهَا. وَ »الغنَُ يْمَة« بضم الغين: تصغير الغنم. وَ »الشَعَفَةُ« بفتح الشين والعين: هي أعلى الجبََل. 

== ======== 
  . أَعْلَمُ : مِنْ خَيْرِ أَحْوَالِ عَيْشِهِمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ ، وَهُوَ الْحيََاةُ ، وَتَ قْدِيرهُُ وَاللَّهُ  ش : هو العيشالْمَعَا  (مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَاسِ لهم  )

عَة  أَوْ فَزعَة ، طاَرَ عَلَيْهِ ي َ )  عَ هَي ْ تَغِي اليَطيُر عَلَى مَتْنِهِ كُلَمَا سََِ نُهُ ، وَهُوَ يُسَارعُِ عَلَى ظَهْرهِِ  مَعْنَاهُ (  قَتْلَ، أَوْ الموَْتَ مَظاَنهَب ْ كُلهمَا  ،  : مَت ْ
عَةً  عَ هَي ْ وْتُ عِنْدَ حُضُورِ الْعَدُويِ ، وَهِيَ سمَِ  . ضُ إِلَى الْعَدُويِ : الن ُّهُو بإِِسْكَانِ الزهايِ وَهِيَ ( الْفَزْعَةُ )، ، وَهِيَ بِفَتْحِ الَْاَءِ وَإِسْكَانِ الْيَاء: الصه

هَابِضَميِ الْغَيِْ تَصْغِيُر الْغَنَمِ : ( الغنَُيمةأَوْ رجَُلٌ في غُنَيمَةٍ في رأَسِ شَعَفَةٍ )   عَفَة ، و ، أَيْ : قِطْعَةٌ مِن ْ يِ وَالْعَيِْ  ( الشه  . : أَعْلَى الْجبََلِ الشيِ
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 ه . قدمت فضائللحديث دليل على فضل الجهاد في سبيل الله وقد ت-1
، وقد تقدم أن هذه الأحاديث محمولة على من خاف على  الفِتنَةِ فَضيلةُ اعتِزالِ النهاسِ عندَ وُقوعِ الحديث دليل على -2

 دينه ، أو عند وقوع الفتن والاقتتال للدنيا .
لاةِ والزهكاةِ، وعدمُ تَركِهما.-3  أهميِيهةُ الصه
دُ العبدُ مِن طاعةِ ربيهِ، ويَسْتروحُِ إليهاهى ولا أهْ أنهه لا عَيْشَ ألَذه ولا أشْ  -4 حتَّه يرُفَعُ تَكاليفُها ومَشاقُّها عنه، بلْ  نَأَ ممها يََِ

 ه .إذا فَ قَدَها كان أصعَبَ عليه ممها إذا فَ قَدَ أهْلَه ومالَ 
وعيادة مريضهم،  ذكر معهم، باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جَُُعِهم وجُاعاتهم، ومشاهد الخير، ومُالس ال - 70

، وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر عَلَى الأمر بالمعروف والنهي عن  وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم
 المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر عَلَى الأذى . 

تُ اِلله وسائر الأنبياء صلوا نَ عَلَيْهِ رسول الله لَذِي كَااعْلم أنَ الاختلاط بالنَاسِ عَلَى الوجهِ الَذِي ذكََرْتهُُ هُوَ المختارُ ا
مين وأَخْيَارهِم، وسلامه عَلَيْهِمْ، وكذلك الخلُفاءُ الرَاشدون، ومن بعدَهُم مِنَ الصَحَابةَِ وَالتَابِعِيَن، ومن بعَدَهُم من عُلَماءِ المسُل

 أجُعين.   لَ الشافعيُّ وأحمدُ وأكثَ رُ الفقهاءِ  ، وبه قاَوَهُوَ مَذْهَبُ أكثَرِ التَابِعيَن وَمَنْ بعَدَهُمْ 
 قاَلَ اللهُ تَ عَالََ ) وَتَ عَاوَنوُا عَلَى البِرِِ وَالتَ قْوَى ( والآيات في معنى مَا ذكرته كثيرة معلومة. 

 ========== 
 القول الراجح في التفضيل بي العزلة والخلطة بي الناس .  -رحمه الله-ذكر المصنف 

 .  الإنسان على دينه أو في وقت الفتن والاقتتال على الدنيالعزلة تكون أفضل إذا خاف تقدم أن ا وقد
 :   وعليه تُمل الأحاديث التِ سبقت في الباب السابق

عَابِ  مِنَ  شِعْبٍ  في  مُعْتَزلٌِ  رَجُلٌ  ثُُه  كحديث ) ...  ( .   ربَهه  يَ عْبُدُ  الشيِ
  مَالِ  خَيْرَ  يَكُونَ  أَنْ  يوُشِكُ وحديث ) 

ُ
 ( .  الفِتَنِ  مِنَ  بِدِينِهِ  يفَِرُّ  الْقَطْر وَمَواقعَ  الجبَِالِ،  شَعَفَ  بِهاَ يَ تهبعُ  غَنَمٌ  سْلِمِ الم

 .فالأفضل الخلطة بالناس ونفعهم وتعليمهم  :أما إذا لم يخشى الإنسان على دينه و  
 وهو مذهب أكثر العلماء .  

( فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على  شرهربه ويدع الناس من  لشعاب يعبدثُ مؤمن في شعب من ا) : قوله  قال النووي 
وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن ومذهب  ي الاختلاط وفَّ ذلك خلاف مشهور فمذهب الشافع

 روب أو هو فيمن لاالفتن والح طوائف أن الاعتزال أفضل وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن
يسلم الناس منه ولا يصب عليهم أو نحو ذلك من الخصوص وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجَاهير الصحابة  

 والتابعي والعلماء والزهاد مختلطي فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير
 ( مسلم شرح)ذلك. 

أي من شهود خيرهم دون -كما هنا في ريَض الصالحي : اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته   النوويوقال 
وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء  هو المختار الذي كان عليه رسول الله  -، وسلامتهم من شرهشرهم

 .   ومن بعدهم من علماء المسلمي وأخيارهموالتابعي من الصحابةالراشدون ومن بعدهم 
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 أجَعي .  وهو مذهب أكثر التابعي ومن بعدهم ، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء   
 فائدة : 

أما نفس المفاضلة بي العزلة والخلطة ، من حيث الأصل ، فلا يطلق فيه قول عام لكل أحد ؛ بل ذلك يختلف باختلاف 
فإذا كان الشخص عالما يخالط الناس ، ويعلمهم وينصحهم ويصب على أذاهم ، فالمخالطة   ... . والأزمان ، والبلاد الأشخاص ، 

 . وإذا كان الشخص لا علم عنده ، ولا يصب على أذى الناس له ، فالعزلة أفضل له ... . في حقه أفضل ممن ليس كذلك
 . ، إذا كان الغالب على الناس الخير وحسن الخلقلطة أفضل  الأزمان : الخوقد يكون في بعض البلاد أو 

، فتكون العزلة أفضل لمن لا يقدر على إنكار المنكر وتغييره ...  ، وسوء الخلقوقد يكون في بلاد أخرى ينتشر الفساد بي الناس
 .وهكذا

 لطة شر؛ فالاختلاط بالناس أفضل . يكن في الخشر، أما إذا لم   العزلة خير إذا كان في الخلطة: رحمه الله  قال الشيخ ابن عثيمين
ومن لا يخشى : فالأفضل أن يخالط الناس،  . .. . من كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس : فالأفضل له العزلة:  وقال أيضا  
 .ى آذاهم(ؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصب عل: )المؤمن الذي يخالط الناس ويصب على آذاهم خير من الملقول النبي 

من الله ، فعليك بالوحدة ، اعتزل .. ؛ فالمسألة  وبعداً  فمثلا: إذا فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا شراً 
فاختلط مع الناس ،  تختلف، العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خير من الخلطة ، أما إذا لم يكن الأمر كذلك ،

 المنكر، واصب على آذاهم وعاشرهم . ، وانه عن وأمر بالمعروف 
 فائدة : 

يَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَ قَالُوا ربَ هنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَييِئْ لنََا مِنْ أَ   مْرنَِا رَشَدًا ( . قال عز وجلي ) إِذْ أوََى الْفِت ْ
قرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما البني والة في الفرار بالدين وهجرة الأهل و : هذه الآية صريحقال القرطبي

 بدينه وكذلك أصحاب. اَ فار  يلقاه الإنسان من المحنة وقد خرج النبي 
وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه، كما جاء في الحديث: "يوشك   :قال ابن كثير

ا يتبع بها شغف الجبال ومواقع القَطْر، يفر بدينه من الفتن" ففي هذه الحال تشرع العزلة عن أحدكم غنمً أن يكون خيُر مال 
 من ترك الجماعات والجمع.الناس، ولا تشرع فيما عداها، لما يفوت بها 

 فائدة : 
 ته أو كثرت آفاته . لضاعت أوقاوبالجملة فلا تستحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات في علم بحيث لو خالطه الناس  قال القاسَي:

 فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورا به أمر إيَاب أو استحباب.  :قال شيخ الإسلام  ابن تيمية
 فائدة : 

، تن؛ فإن من خالط الف: يهرب خشية على دينه من الوقوع في الفتن( أي يفر بدينه من الفتن ... ... رحمه الله  ) قال ابن رجب
لقتال على الملك لم يسلم دينه من الإثُ إما بقتل معصوم أو أخذ مال معصوم أو المساعدة على ذلك بقول ونحوه وكذلك  وأهل ا

 من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية حسن الفرار منه .  لو غلب على الناس
اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلاه اللَّهَ فأَْوُوا   ) وَإِذِ  -حكاية عن أصحاب الكهف-وقد مدح الله من فر بدينه خشية الفتنة عليه فقال 

 إِلَى الْكَهْفِ ( . 
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ر له الفتن فقال له : فما تأمرنِ يَ رسول الله إن أدركنِ ذلك ؟ قال : " تلزم ذك وفي " الصحيحي " عن حذيفة أن النبي 
ل : " فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة إمام ؟ قا جَاعة المسلمي وإمامهم " قال : فإن لم يكن جَاعة ولا

 ." حتَّ يدركك الموت وأنت على ذلك
 . البوادي وقد اعتزل جَاعة من أصحابه في الفتن في 

 وقال الإمام أحمد : إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، فأما إذا لم يكن فتنة فالأمصار خير . 
 فائدة : 

 :د المخالطةفوائ
: التعلم والتعليم، وهو من أعظم الأعمال والقربات، فإن حاجة الناس إلى العلم الشرعي، أعظم من حاجتهم إلى الفائدة الأولَ

مَاوَاتِ وَالَأرَضِي، حَتَّه النهمْلَةُ في جُحْرهَِا، وَ )  الطعام والشراب. وفي الحديث وتُ، ليَُصَلُّونَ حَتَّه الحُْ إِنه اللَّه وَمَلائِكَتَهُ وَأهَْلَ السه
 ( .  عَلَى مُعَليِمِ النهاسِ الخَْيْر 

كسب والمعاملة، والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة، وأما النفع فهو  : النفع والانتفاع، أما الانتفاع بالناس فبالالفائدة الثانية
 .ضل من العزلةذلك فهو أفأن ينفع الناس إما بماله، أو ببدنه لقضاء حوائجهم، ومن قدر على 

قهر الشهوة؛ وذلك : التأديب والتأدب، والمراد الارتياض بمقاساة الناس، والمجاهدة في تُمل أذاهم وكسر النفس، و الفائدة الثالثة
 .أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه، وأما التأديب فهو أن يؤدب غيره

بًّا كالاستئناس بأهل التقوى، وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب يكون مستح : الاستئناس والإيناس، وقدالفائدة الرابعة
 .الوحدة، وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين

في نيل الثواب وإنالته، أما الأول: فبحضور الجنائز، وعيادة المرضى، وحضور الزواجات والدعوات، ففيها ثواب  لفائدة الخامسة:ا
 .ى المؤمن. أما الثانِ: فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه، أو يهنئوه، أو يعودوه، فإنهم بذلك ينالون ثواباً السرور عل من جهة إدخال

 التواضع، ولا يقدر على ذلك في الوحدة، فقد يكون الكب سببًا في اختياره العزلة .  الفائدة السادسة:
 فائدة : 

 :فوائد العزلة والاختلاط
دة، والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغًا ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى فراغ للعبا: الالفائدة الأولَ

 .ذلك
 :: التخلص بالعزلة عن المعاصي التِ يتعرض لَا الإنسان غالبًا بالمخالطة وهي أربعةالثانيةالفائدة 

الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية، والخصومات،   ة الدين عنالخلاص من الفتن والخصومات، وصيان الفائدة الثالثة:
ذكر الفتن ووصفها وقال: »إذَا رأَيَْ تُمُ   : أن النبي عمرو والمعتزل عنهم سليم. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن 

تْ أمانَاتُهمُْ، وكََانوُا هَكَذَ  تَكَ، وَامْلِ ا«، وَشَبه النهاسَ قَدْ مَرجَِتْ عُهُودُهُمْ ، وَخَفه كْ كَ بَيَ أَصَابِعِهِ، فَ قُلتُ: مَا تَأمُرُنِ؟ فَ قَالَ: »الْزَمْ بَ ي ْ
 عَامهةِ .عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ بماَ تَ عْرِفُ، وَدعَْ مَا تنُكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأمَْرِ خَاصهةِ نَ فْسِكَ، وَدعَْ عَنْكَ أمَْرَ الْ 

الكاذبة، ومن ناس، فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة، ومرة بالنميمة، ومرة بسوء الظن، ومرة بالأطماع ص من شر ال: الخلا الفائدة الرابعة
خالط الناس لم ينفك من حاسد، وعدو، وغير ذلك من أنواع الشر التِ يلقاها الإنسان من معارفه، وفي العزلة خلاص من ذلك،  

 :كما قال بعضهم
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 فَلَا تسْتَكْثِرَنه مِنَ الصيِحَابِ      فَادُ عَدُوُّكَ مِن صَدِيقِكَ مُسْت َ 
اءَ أَكثَ رُ مَا تَ راَهُ  راَبِ         فإَِنه الده  يَكُونُ مِنَ الطهعَامِ أوَِ الشه

: في العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال رجل لأخيه: أصحبك إلى الحج، فقال: دعنا نعيش في ستر الله، فإنا  وقال عمر 
والمروءة، وسائر  نتماقت عليه. وهذه فائدة أخرى في العزلة، وهي بقاء الستر على الدين من بعض ما  نخاف أن يرى بعضنا 

 .العورات
: أن ينقطع طمع الناس عنك، وطمعك عنهم، أما طمعهم، فإن رضاهم غاية لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطع الفائدة الخامسة

من نظر إلى زهرة الدنيا تُرك حرصه، وانبعث بقوة الحرص لطمع، فإن لطمعهم في حضور ولائمهم وإملاكاتهم. وأما انقطاع ا
نيَا  )  إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى. قال تعالى طمعه، ولا يرى  هُمْ زَهْرةََ الْحيََاةِ الدُّ نَ يْكَ إِلَى مَا مَت هعْنَا بِهِ أزَْوَاجًا ميِن ْ نه عَي ْ وَلَا تَمدُه

نْكُمْ، وَلَا تَ نْظرُُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَ وْقَكُمْ، فَ هُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا  انْظرُُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِ )  وفي الحديث( ىيْرٌ وَأبَْ قَ ربَيِكَ خَ  لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرزِْقُ 
 . (تَ زْدَرُوا نعِْمَةَ اللَّه 

لثقلاء، لم يلبث أن يغتابهم،  الإنسان باى الخلاص من مشاهدة الثقلاء الحمقى، ومقاساة أخلاقهم، وإذا تأذ الفائدة السادسة:
 .ر الأمر إلى فساد الدين، وفي العزلة سلامة من ذلكفإن آذوه بالقدح فيه كافأهم، فانُ

 فائدة : 
كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالا بالعلم والتعبد إلا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن :   قال ابن الجوزي

أهله مخالطة البطالي وقد لبس إبليس دة مريض ولا شهود جنازة ولا قيام بحق وإنما هي عزلة عن الشر و عة ولا عياجَاجَعة ولا 
على جَاعة من المتصوفة فمنهم من أعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح وحده ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل  

 المساجد وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب." اه  السعي إلى م العلم وعمومهم اعتزل في الأربطة ففاته
 فائدة : 

لتكن مخالطتك للناس فيما يعود عليك بالنفع، فإذا رأيت المخالطة قد تِر إلى ما لا تُمد عاقبته، فحينئذ كن حلس  الخلاصة : 
 :  بيتك، والزم العزلة

المستحبات، ولا تخالطهم في المباحات إلا بما تدعو إليه  ماعات وفي الجأن تخالط الناس في الواجبات كالجمع و  : وضابط هذا  
ة، وأما فضول المخالطة فتحرص على التخلص منه لما له من ضرر على دين العبد، هذه هي جادة أهل العلم والفضل المصلح

 .  المطروقة فالزمها ولا تغل أو تِف فيفوتك من الخير بحسب غلوك أو جفائك
 م نفيس في هذا : كلا  -الله  رحمه-ولابن القيم 

العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من  إن فضول المخالطة هي الداء يقول رحمه الله:
عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول، ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا 

فيها أربعة أقسام متَّ خلط أحد الأقسام بالآخر ولم   ينبغي للعبد أن يَخذ من المخالطة بمقدار الحاجة ويَعل الناسرة، وإنما والآخ
 .يميز بينها دخل عليه الشر

كذا لطه همن مخالطته كالغذاء لا يستغنَّ عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثُ إذا احتاج إليه خا أحدها:
دوام، وهذا الضرب أعز من الكبيت الأحمر، وهم العلماء بالله تعالى وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها على ال

 .ه ولخلقه، فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كلهالناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسول
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حاجة لك في خلطته، وهم من لا يستغنَّ عن  صحيحا فلا ا دمت : من مخالطته كالدواء، يحتاج إليه عند المرض، فمالقسم الثانّ
 . والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوهامخالطتهم في مصلحة المعاش، وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات  

 .من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه :ثالقسم الثال
له، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله تريَق، وإلا فأحسن الله فيه العزاء، وما أكثر ته الَلك كن مخالطم القسم الرابع:

الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافها الذين يصدون   هذا الضرب في الناس، لا كثرهم 
 اً . عن سبيل الله ويبغونها عوج

 
 
 
 


